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الفنان الجزائري حسان كشاش: الفيلم التجاري يمكن أن يكون مرافقا للسينما الملتزمة

 الجزائــر – ينتقل الممثل والفنان حسان 
كشاش بطل السينما والدراما الجزائرية، 
بين الأدوار المســــندة إليه بسلاسة كبيرة، 
فكمــــا تجده بطلا في مسلســــل ”الخاوة“ 
الاجتماعــــي، أدى دور القائــــد والمناضل 
بامتياز  التاريخي ”مصطفى بن بولعيد“ 
في ســــينما الثورة، صانعا بذلك لنفســــه 
خصوصية مميزة ســــاعدته على تقمص 
الشخصيات والأدوار في مختلف صنوف 
التمثيــــل الدرامــــي والســــينمائي، وربما 
التحــــول المرن في حياته الشــــخصية -لمّا 
انتقل من مجــــال الطب والإعلام إلى عالم 
التمثيــــل- مكنه مــــن التكيف مــــع خياره 

المفصلي.
كانــــت بدايته مع فيلم ”كانت الحرب“ 
المنتج عــــام 1993، تحت إشــــراف المخرج 
أحمد راشــــدي، ثم ظهر في فيلم ”العرش“ 
للمخــــرج محمد شــــويخ، ففتحــــت أمامه 
أبــــواب التألــــق ويســــتوطن بذلــــك عالم 
الســــينما والدراما الجزائريــــة والعربية، 
خاصة فــــي مسلســــل ”الخــــاوة“، وفيلم 
”مصطفى بن بولعيد“ الذي توجه أحســــن 
ممثــــل فــــي المهرجــــان الدولي للســــينما 

العربية بوهران سنة 2009.

من الطب إلى السينما

هناك سر لافت في حياة الفنان حسان 
كشاش وتحوله من وظيفة الطب والإعلام 
إلــــى التمثيل، رغم أن هنــــاك من الفنانين 
مــــن يتوجه إلــــى مهــــن أكثر اســــتقرارا 
وأريحية، عن ذلك يعلق قائلا ”هي مسألة 
خيــــارات، ولســــت هنا من بــــاب الدخول 
بمدخل فلســــفي، ولكن أعتقد أن ذلك كان 
وفق مقولة ’إن لم تشــــأ أن تتعب يوما ما 
فاعمل شــــيئا تحبه’، ومن هذا الباب أرى 
أن علاقة الإنســــان بما يمارسه من نشاط 
إذا كانت مبنية على الحب وعلى الشغف 
فإن الطريق أمامه مفتوح ليتقدم بشــــكل 

مطرد، وأنا أحب السينما“.

ويــــردف ”لا أدري مــــا إذا كان الخيار 
ماديا فقط. أوافقك في أن الإنســــان يمكن 
أن يمضي إلى جهة فيها راحة واستقرار، 
ولكــــن فــــي المحصلة هــــل هــــذا النموذج 
المهنــــي الــــذي أبحث عنــــه؟ هنــــاك أمور 
داخليــــة تدفعك أحيانا إلى الشــــيء الذي 
تحبــــه، لأن كل هذه الأشــــياء من التعابير 
الفنيــــة هي الإنســــان بكل مــــا يختلج في 
نفسه من أحاسيس ومشاعر، وأنا سعيد 

بهذا الخيار“.

وعن الحالــــة أو اللحظــــة التي صنع 
فيهــــا الخيــــار، يقــــول ”فــــي المحصلة كل 
إنســــان يحب أن يكون شــــيئا مما يشده. 
يوجد أناس يحبون الغناء أو الموسيقى، 
وأنــــاس حتــــى لــــو صــــار الواحــــد منهم 
بروفيســــورا فــــي الفيزيــــاء، ربمــــا يبقى 
لديه مثلا حــــب التوجه للمهــــن اليدوية. 
كنــــت محبا للســــينما المبنية على الخيال 
والأحــــلام التي تنفتح علــــى الآخر، وكان 
الأمــــر موجــــودا كحلــــم، وأتت مناســــبة 
وصدفة أن التقيت بالأستاذ أحمد راشدي، 
ومن هنا ربما انطلقت البداية التي أبحث 
عنها، واشــــتغلت في هذا المجال، ولكنني 
بقيــــت لفتــــرة بين أخذ ورد بين الســــينما 
وبين عملي المهني كطبيب، إلى أن اتخذت 

قرارا نهائيا بالاتجاه إلى السينما“.
ولأن المخرج أحمد راشــــدي، أو عراب 
الســــينما الثورية في الجزائر، هو مصدر 
إلهامــــه الأول، يرد على ســــؤال لـ“العرب“ 
في هذا الســــياق بالقول ”أحمد راشــــدي 
تجربــــة متميزة، هو من أعمدة الســــينما 
الجزائريــــة وينتمــــي إلى جيــــل مخضرم 
عاش الجهاد والثورة وعاش الاســــتقلال، 
وكان مــــن الجيــــل الأول الذي تكــــوّن في 
الســــينما، وبالتأكيــــد فــــي بدايــــة بنــــاء 
الإنســــان تكون الخيــــارات المتاحة أمامه 
كبيرة، فأن تختار السينما يعني أن هناك 

حبا لها بالداخل“.
علــــى  راشــــدي،  ”أحمــــد  ويضيــــف 
طيب،  متواضــــع،  الإنســــاني،  المســــتوى 
واضــــح  والمجتمــــع،  بالوطــــن  لصيــــق 
الانتماء، كريم يقتسم ما لديه مع الآخرين، 
وأيضا هــــو مثقف وقــــارئ ومطلع وأدار 
الاســــتقلال.  منذ  ســــينمائية  مؤسســــات 
أما على المســــتوى الفنــــي بالتأكيد بدأت 
السينما مع الأستاذ راشدي، فتلقفت ألف 
باء الســــينما من عنده ومــــن خلال عملي 
معه، وهناك أمــــور تحصل لك في البداية 
وتبقــــى بذاكرتــــك دائما. أحكــــي لك مثلا: 
كنا في الفيلم الأول ونحن نصور مشاهد 
الحــــرب، قال لــــي هذا ســــلاحك الخاص. 
ألســــت جامعيا، هذا هــــو قلمك الخاص، 
ولا يجب أن يبتعد عنك أبدا. العسكري لا 
يترك ســــلاحه وتلك الملاحظة بقيت عندي 
في كل الأفلام التــــي صورتها، أي تقمص 

الشخصية الحقيقي“.
ويلفــــت كشــــاش إلــــى أن العلاقة بين 
المخــــرج والممثل فيها نوع مــــن التواطؤ، 
فهمــــا يتعامــــلان معــــا كشــــريكين، وهذا 
النوع من التعامل حبه كثيرا، حيث يكون 
هناك تقاســــم في الرؤيــــة يعطي ويوصل 
المعلومة وبعدها يأخذها الممثل ويعطيها 
بُعدهــــا التمثيلي، وقد أنجز معه خمســــة 
أفــــلام تاريخية وثورية بدءا من الشــــهيد 
بــــن بولعيد إلــــى العقيد لطفي، وشــــارك 
فــــي الفيلم ما قبل الأخير ”أســــوار القلعة 

السبعة“.
وحول الأســــاس الــــذي يعتمــــده في 
اختيار أدواره، وإمكانية تدخله فيه شكلا 
أو مســــاحة بينية، يذكر حســــان كشــــاش 
”الســــيناريو هــــو كتابة أولــــى للفيلم، ثم 
يأتــــي التصوير وهو الكتابــــة الثانية، ثم 
يأتــــي المونتاج، أنت محكــــوم في البداية 
بســــيناريو، ولســــنا هنــــا فقــــط بصــــدد 

عمل تاريخــــي أو ذاتي، ولكــــن نتكلم عن  
شــــخصيات اشــــتغل عليها، وفيها كاتب 
ســــيناريو ولديه مــــادة تاريخيــــة ولجنة 

قراءة وافقت عليها“.
ويتابــــع ”أنــــا لا أتدخــــل فــــي هــــذا 
الموضــــوع، يمكــــن أن أعطــــي رأيــــا على 
مستوى الشخصية عبر اقتراحات تبحث 
في الشــــكل أكثر مما تبحث في المضمون 
ودائما يكون هناك أخذ ورد، وهذا يتحدد 

حسب نوع الفيلم“.
أمــــا عــــن ســــر اختيــــاره لأدواره في 
الســــينما والدرامــــا، هــــل هو الــــدور أم 
العمل عمومــــا؟ فيجيــــب ”بالتأكيد هناك 
عــــدة عوامل، أولا ماذا ســــتعمل ومع من، 
ويأتــــي في ما بعد الجانــــب المادي، ولكن 
الشــــخصية هي التي تشــــدني، فلا أحبذ 
شــــخصية دون اهتــــزازات ولا تلــــك التي 
ليــــس فيها عمق. تشــــدني الشــــخصيات 
المركبة التي من خلال مســــارها تواجهك 
صعوبــــات وعوائــــق، فتحــــاول وتجتهد 
لتلافيهــــا أو تتأقلــــم معهــــا أو تغيــــر في 
ســــلوكها وتعاملها مع الموضوع، وكل ما 
كان هــــذا النســــيج مركبا أكثــــر وفيه كل 
الحالات من فــــرح وحزن وغضب وإحباط 
ويــــأس يســــتهويني، وبعــــد ذلــــك يأتــــي 
التعامــــل مــــع مخــــرج قوي يســــتطيع أن 

يخرج مني أشياء أجهلها أنا“.
أما عــــن دور تكوينه الأصلي كطبيب، 
فــــي أداء دور طبيــــب ســــبق أن اختطفــــه 
لمعالجة  عندهــــم  واحتجزوه  المتشــــددون 
جرحاهــــم، في فيلــــم ”بانتظــــار الوقت“، 
يذكر ”قد يساعدني بمسائل شكلية، ولكن 
المشــــاهد المتعلقة بالمستشــــفى والطبيب 
لــــم تكــــن كثيرة، الشــــخصية هــــي طبيب 
مختص، وفي مرحلــــة ما يجب أن يتزوج 
ابنة عمه ولديه مشــــكلة عائلية ومشــــكلة 
مهنية ليصبح رئيس قســــم بمستشــــفى، 
وجرت أحداث غير متوقعة، هنا ساعدني 
بالأمور التقنية.. مثلا أنا دخولي كطبيب 

في المستشــــفى، وكيف أمشي بين الأقسام 
معهــــم  وتعاملــــي  بالمرضــــى  وعلاقتــــي 
بالنســــبة إلي حركــــة عادية، ممــــا يجعل 

الأمور تسير بسلاسة“.
ويضيــــف ”أعطيك مثــــالا آخر: عندي 
مشــــهد فــــي مسلســــل ’الخــــاوة‘ يتوجب 
عليهم فيه أن يأخــــذوا مني الدم، وعندما 
أتى المخرج ســــألني كيف نعمل ذلك؟ قلت 
لــــه نعم تأخــــذوا الــــدم. اســــتغرب قائلا: 
أتفعلها؟ قلت له عادي أنا متعود على هذا 
الفعل ليس غريبا عني، ولكن لدينا فرصة 
واحدة للتصوير، وعندما يكون الاشتغال 
على الطبيــــب كطبيب، ليس كالاشــــتغال 
فــــي الفيلم على الطبيــــب كمهنة، بقدر ما 
هو على تجســــيد الطبيب لحالة نفســــية 
أو اجتماعيــــة في الســــينما، بمــــا يعني 
أن الفيلم لن يســــير نحــــو الأمور التقنية، 
ولكنه يهــــدف إلــــى تبليغ رســــالة مقنعة 

للمشاهد“.

الصناعة السينمائية

ردا على ســــؤال حول غيــــاب صناعة 
النجم في الجزائر رغم وجود أسماء لامعة 
في الســــينما والدراما بشــــكل عام، يقول 
كشاش ”أولا يجب أن تكون هناك صناعة 
ســــينما. عندنا إنتاجات، ولكن هل نمتلك 
أرضيــــة ومنتجــــين خواصا يســــتثمرون 
برأســــمالهم؟ هنــــا تصبــــح المعادلــــة بين 
المنتج الذي يســــتثمر المليارات، والتوجه 
لصناعــــة النجم، الأمر شــــبيه بفريق كرة 
القدم الذي يأتــــي باللاعب المتميز فتدخل 
العملية ببعدها الاقتصادي، إذن يجب أن 
نمضي كل مرحلة في الفترة الخاصة بها، 
ففي البدء يتوجب بناء صناعة سينمائية 
وصناعــــة دراما تلفزيونية، لتأتي صناعة 
النجــــوم كتحصيــــل حاصــــل. الإمكانيات 
موجودة ولكن يجب أن نشــــرع في مقاربة 

عقلانية للمسألة“.
لهــــذه  الشــــخصية  رؤيتــــه  وعــــن 
الإشــــكاليات، يــــرى أن ”الصناعة بحاجة 
إلــــى مــــا قبــــل ومــــا بعــــد، مــــا قبــــل هو 
التكوين للعاملين في المجال الســــينمائي 
والفنيــــين والتقنيين وكتاب الســــيناريو، 
ثم تأتــــي صناعة الفيلم التــــي تقوم على 
البنــــى التحتيــــة المرافقــــة للعمليــــة وما 
تقدمــــه من خدمات مــــن أكل ونقل وديكور 
وإكسســــوارات، يجــــب أن يكــــون هنــــاك 
عليهــــا،  يعملــــون  مختصــــون  مهنيــــون 
ليأتي في ما بعد ســــؤال أين نصرف هذه 

البضاعة التي أنتجناها؟“.
كيــــف  موزعــــون،  ”يلزمنــــا  ويتابــــع 
نــــوزع الفيلم داخل وخــــارج الوطن؟ وكل 
مرحلة لهــــا متطلباتها. وتأتــــي القاعات 
الســــينمائية في ما بعد. هل توجد قاعات 
سينما؟ موجودة وحسب الوضع الحالي 
أكثر من 80 قاعة جاهزة، والوزارة تبحث 
فــــي الصيغــــة الأنســــب التي يمكــــن من 
خلالها استغلال هذه القاعات، والمفروض 
ألا يتأخــــر الموضوع لوضع دفتر شــــروط 

لدخول المهتمين بالموضوع“.

ويلفــــت إلى أنه ”إلى حــــد الآن الدولة 
تنتــــج كل الأفــــلام الســــينمائية والدراما 
التلفزيونيــــة بممولين خــــواص، والكمية 
مســــتمرة ومرشــــحة لأن تتطــــور أكثــــر، 
بحكــــم عدد القنوات المنتشــــرة التي تهتم 
بالإنتــــاج الدرامــــي والســــيتكوم والتوك 
شــــو، وغيرهــــا. والدراما قــــادرة على أن 
تتقــــدم أكثــــر وتتوســــع بقــــدر مــــا يكون 
هنــــاك تمويل أكثر، وهــــذا مرتبط بعملية 
انتعاش اقتصادي والعودة إلى النشــــاط 
الطبيعي الــــذي كان ما قبل كورونا، وهو 
ما سينعكس على الكل، وبعدها نصل إلى 
سؤال كيف يمكن أن نفتح مجالا للسينما 

الخاصة والفيلم التجاري؟“.
فــــي  يشــــارك  أن  ”يجــــب  ويواصــــل 
الســــينما رجــــال الأعمال المهتمــــون بهذا 
وأيضــــا  مربحــــا،  ويرونــــه  الاســــتثمار 
البنــــوك يمكن أن تدخل مــــن خلال عملها 
أثناء الانتظار لتقديم تمويلات أساســــية 
للإنتاج وتمكين أصحابها من الاستمرار. 
مهمة وزارة الثقافة توفير البنى التحتية 
وليــــس  العامــــة،  الثقافيــــة  والسياســــة 
الدخول فــــي تفاصيل إنتاجيــــة صغيرة، 
هــــي منظمــــة تدعــــم وتعطي مســــاعدات 
للفيلم عبر المركز السينمائي، ولكنْ هناك 
إشــــراك أيضا للتلفزيــــون الذي يدخل في 
عمليــــة صناعة الفيلم. نحن ما زلنا نفتقر 
إلــــى المنتجين الخواص لندخــــل العملية 

التجارية كنشاط اقتصادي“.
وعن جدوى اســــتمرار إنتاج السينما 
الثورية، وقدرتها على تســــويق الصورة 
التاريخيــــة بعــــد مرور عقــــود كاملة على 
الاســــتقلال الوطنــــي، خاصــــة فــــي ظــــل 
محاولات التمرد على الرواية الرســــمية، 

يرى كشــــاش أنه ”عندمــــا نتحدث عن 
المخرجــــين الأوائــــل راشــــدي 

ولخضــــر حامينــــا وعمار 
العســــكري، يتوجــــب أن 

نتحدث عــــن التجربة خاصة 
هناك  الجزائــــر  فــــي  وأن 

حاجــــة ملحــــة وموضوعيــــة 
وواجبة للاشتغال على الهوية 

والذاكرة والشخصية وكل 
تضحيات الشعب 

الجزائري خلال 
الثورة، وهذه 

الضرورة 
أرى شخصيا 

أنها لا تزال 
قائمة، لكن 
كيف يمكن 

أن نشكل 
الفيلم 

الجديد، 
وكيف 

يمكن أن 
نسوقه، 
وما هي 
المقاربة 

المناسبة؟“.
ويردف 

”يمكن الاشتغال على سيناريوهات كثيرة 

تتكلم عن ثــــورة التحريــــر وتضحياتها، 
مثلا موضــــوع الطلبة في الثورة لا يوجد 
حوله ســــوى فيلم أنجزته ريم لعرج، وفي 
المحصلــــة ما أنجزناه مــــن أفلام عن ثورة 
التحريــــر لا يرتقــــي إلى مســــتوى الثورة 
ولا إلــــى جزء مــــن التاريــــخ، لأن التاريخ 
إنجاز عظيم مشــــترك للشعب الجزائري، 
ومــــا يجعل للأمــــر قيمة هــــو الإنجازات 
المشتركة الكبرى بين أفراد الشعب، وعليه 
يستوجب أن يبقى هذا التاريخ مرجعية، 

ولكن الإشكالية كيف نقدمها؟“.
ويفصل في الأمر بالقول ”يمكن بكتابة 
السيناريو أن تأخذ جزئيات مختلفة، وكم 
عدد الشخصيات الثورية التي تناولناها 
بأفلام سينمائية؟ إنها بعدد الأصابع، هل 
أنجز مــــا يكفي؟ هذه الســــينما الأميركية 
تتكلم عن رؤساء أميركا في العشرات من 
الأفــــلام وكل فيلم له رؤيــــة، وأيضا كيف 
يمكن أن تنجــــز فيلما بمقاييــــس عالمية؟ 
التحدي موجود ويجب الاشــــتغال عليه، 
وكان هــــذا منذ البدايــــة، ولكن في ما بعد 
أتــــت أفــــلام اجتماعية أخرى مثــــل ’ليلى 

والأخريات‘ والأفلام الكوميدية“.
ويتابع ”اليوم توجد ســــينما شبابية 
بطموح الشــــباب الخــــاص ورؤيتهم لهذا 
العمل وتصورهم للواقع، وبمقاربات لكل 
منهــــم من زاويته الخاصــــة، ولكن المجال 
مفتوح لتشتغل سينما المؤلف أو السينما 
الملتزمة التي ميزت الســــينما الجزائرية، 
جنبا إلى جنب مــــع الفيلم التجاري، لأنه 
يمكــــن إشــــراك الفيلم التجــــاري من أجل 
تكوين صناعة سينمائية، والمجال مفتوح 
حيــــث يمكن أن تجــــد أفلاما بموضوعات 
متنوعة بما فيهــــا الفيلم التجاري، ليس 
بالضرورة أن تكــــون المعادلة إما 
سينما ثورية أو سينما أخرى.. 
يمكن أن يسيرا مع بعضهما 

البعض“.
ويبقى الفنان حسان 
كشاش واحدا من القامات 
الواعدة في السينما والدراما 
الجزائرية والعربية، فعلاوة 
على أعماله داخل 
بلاده في عدة أعمال 
مختلفة، شارك في 
الفيلم التونسي 
الجزائري ”النخيل 
الجريح“ للمخرج 
عبداللطيف بن 
عمار، وفيلم 
”الحياني“ 
للمخرج 
المغربي كمال 
كمال، فضلا 
عن المسلسل 
السوري 
”خاتون“، 

للمخرج تامر 
إسحاق 
والمثنى صبح.

تحفل السينما الجزائرية بالعديد من التجارب الهامة، سواء على مستوى 
الإخــــــراج أو التمثيل أو الكتابة، ورغم أهمية الكثير من الأفلام الجزائرية 
التي نالت شــــــهرة عالمية، فإن الصناعة السينمائية في الجزائر ما زالت 
قاصرة عن تحقيق حركية حقيقية، تحرر قطاع الســــــينما والعاملين فيه. 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع الممثل الجزائري حســــــان كشــــــاش، 
حول مختلف التفاصيل في مســــــيرته ومساره الفني، وحول رؤيته لواقع 

السينما في بلاده.

من الطب والإعلام إلى عالم التمثيل

صابر بليدي

ي

صحافي جزائري

المجال مفتوح لتشتغل 

سينما المؤلف أو السينما 

الملتزمة التي ميزت السينما 

الجزائرية جنبا إلى جنب مع 

الفيلم التجاري

سينما الثورة ما زال لها ما تقوله

عندمــــا نتحدث عن  ش أنه
ين الأوائــــل راشــــدي 

 حامينــــا وعمار 
ي، يتوجــــب أن

ــن التجربة خاصة
هناك  الجزائــــر 

لحــــة وموضوعيــــة 
لاشتغال على الهوية
والشخصية وكل

يات الشعب 
خلال
هذه 

صيا 
ل 
ن
ن

.

متنوعة بما فيهــــا الفيلم الت
بالضرورة أن تكــــون
سينما ثورية أو س
يمكن أن يسيرا

البعض“.
ويبقى ا
كشاش واحدا
الواعدة في السي
الجزائرية والعر
على
بلاده في
مختلف
الفي
الجزائ
الجر
عب

ا

ل

و


